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بعـــد ان حـيـــانـي بـــود وحـمـيـمـيـــة
الـتفت يمـينـاً ويـسـاراً ثـم ابتــدرني

قائلا :
لدي شـكوى وابحث عـمن ينشـرها
لـي علـــى صفحــات جــريـــدة فلقــد
فـــاض الكـيل واصـبحـت الامـــور لا

تطاق. 
فقلـت له هــات مـــا عنــدك واتـكفل
لـك بــــالـنـــشــــر ان كــــانـت شـكــــواك
لمـظلوميـة تريـد من ينصفـك فيها
او مطلبا تريـد تنفيذه وتشعر بان
ـــــــــــــــــاك مـــــــن يــقــف دون ذلــــك هـــــــن

فأجابني 
الحمـد لله كـلنـا مـظلـومـون ولـكن
مـسـاحـات الـظلم تـختلـف فهنـاك

ـ

لا حـديث للعـراقيين هـذه الايام غـير الحـديث
عـن خطـة فـرض القـانـون في العـاصمـة بغـداد
ويبـدو ان معـظمهـم متفـائل في ان يـرى بغـداد
وقـــــد عـــــاد الـــيهـــــا الاســـتقـــــرار والامــن الـــــذي
افتقـدته كل هــذه الفتـرة ،   جـاري ابـو يـوسف
الــذي اغـلق محل عـمله في شــارع الــشيـخ عمـــر منــذ عــدة
اشهـر عــاش فتـرة صـعبــة بعــد ان فقـد المـورد المــالي الـذي
تعتـاش عليه عـائلته الكـبيرة وصـار يعتـمد علـى القروض
الـصـغيــرة من الاصــدقــاء والمعــارف لتـسـييــر امــور حيــاته
اليـوميـة لقــد لاحت علــى وجهه الابتـسـامـة وهـو يـشـاهـد
عبــر شــاشــة الـتلفــزيــون افــراد الـشــرطــة وقـــوات الجيـش
منتـشرين في كل شـارع وكل زاوية من زوايـا المدينـة رؤيتهم
اعادت الامل اليه وذكـر لي بانه سيـذهب صباحـا مع ولده
من اجل تـهيئـة المحل واسـتقبـال الـزبــائن في حين سـمعت
مــــواطـنــــاً مـن المــــواطـنـين يــتحــــدث الـــــى مجـمــــوعــــة مـن
اصـــدقـــائـه ومعــــارفه ويـــذكــــر لهـم بــــانه ومـع الاعلان عـن
تــطبـيق خـطــة امـن بغـــداد عبــأ خـــزان سيــارته بــالـبنـــزين
وانـطلق بجـولـة في الـشــوارع ومنــاطق الكـرادة والـوزيـريـة
والاعظـميـة ولـم يعتـرضه احـد مــا جعل احـد مـسـتمـعيه
يقــاطعه ويقــول له: يقـال ان الارهـابـيين فـروا مـن بغـداد
فعقب آخر لن يفلتوا وسيقعون تحت طائلة القانون آخر
الامـــر بـيـنـمـــا رد آخـــر لـــو كـــان اخـي مـن الخـــارجـين عـن
القــانــون لمــا تــوانـيت عـن ابلاغ الــسلـطــة عـنه لقــد ملـلنــا

الحياة ونحن محاصرون في بيوتنا.
مــــا يهـم بــــات مـن الــــواضـح ان العــــراقـيـين جـمـيـعهــم مع
سـلطـة القـانــون وانهم في شـوق كـبيـر لأن يـروا العــاصمـة
بغداد وقـد استعـادت عافيـتها ثـانية وقـد لفظت شـوارعها
السلاح والمسـلحين والى غير رجعة لأن الحياة لا تستقيم
او تقـوم لها قائمـة مالم يكن هـناك نظام وقـانون يستظل
بـظله ابنـاء البلـد يؤمـن لهم الحيـاة ويردع مـن يريـد بهم

وببلدهم شراً.
سيعـود المهجـر قـسـرا الـى منــزله وجيـرانه الـذين فــارقهم
مكـرهــاً وسيعـود عـامل الـبنـاء الـى الـسـاحـة والـشـارع وهـو
يحـمل فـــاسه دون ان يخـشــى ارهــاب الارهــابـيـين وغــائلــة
سـيــاراتهـم الـتـي تحـمل المــوت والــدمــار وسـيـنهــزمــون شــر
هـــزيمـــة امـــام نهـــر الحـيـــاة الهـــادر الـــذي سـيجـــري في كل
منـطقــة وزقــاق وشــارع. فــالـف الف اهلا بعــودة القــانــون.
يقوله العامل والموظف والبـائع والطالب والام في البيت. 

ـمـــــــن الـــــــــــــشــــــــــــــــــارع

   بغداد/ عباس الشطري

حديث الذكريات

كـانت دوائر بغـداد واقسامهـا في المناطق
تــــــوزع اكــيــــــاس نـقل الـــنفــــــايـــــــات علــــــى
المـواطنين في دورهم مجـاناً للـمحافـظة
علـى النظـافة وعـدم القـاء النفـايات في
الــشـــارع وامـــام المــســـاكـن حفـــاظـــاً علـــى
الـبـيـئــة والـصحـــة العــامـــة ولكـن الـيــوم
لاحـظـنــا ان هــذه الاكـيــاس المخـصـصــة

واخـر خـوفـا مـن سطــوتهم او تـرى
فيهم مؤثرين على اكبر المسؤولين
بـسـبب اتـصــالهـم المبـاشـر بــرئيـس
الحــزب او الكـتلــة. ان مــادفع هــذا
المــواطـن لان يفـصح عـن ذلك هــو
شعـــوره بـــان الامـــور بـــدات تـــأخـــذ
منـــاحي خــطيــرة وان المحـســـوبيــة
والمـنـــســــوبـيــــة وصلـت الــــى حــــدود
التغـاضي عمن يسرق هذا الشعب
المبتلى بأصحاب النفوس المريضة
والــــضـعــيـفـــــــة والـــــــذيــن يـــــــرون في
المـــســــؤولـيــــة الـتـي انـيــطـت الــيهـم
فــــــرصـــــــة لان يجـــمعــــــوا الامــــــوال
والامـتيــازات ولـيحــدث مــا يحــدث

في وزاراتهم.

ولـــكـــــن مــــــــــــاذا يمـــكـــــن ان تـفـعـلـه
الــصحـــافــــة للحـــالـــة الـتـي ســـوف
اذكـــــرهـــــا لــك قلـــت له وقــــــد نفـــــد
صبـــري عنــدمــا نـسـمع مــا تقــوله
ســـــــــوف اعـلـــمــك مـــــــــاذا ســـتـفـعـلـه
الــصحـــافـــة فـــاقـتـــرب مـنـي قلـيلا

وهمس في اذني :
اعـرف العديـد من ابنـاء منـطقتي
وهــم لــــــديهــم وظــــــائف مـــــزدوجـــــة
ويتقـاضـون راتبين أو ثلاثـة رواتب
مــن وزارات مـخــتـلـفـــــــة وفي نـفـــــس
الــــــوقــت الآن هــــــذه الــــــوزارات تـقع
مــســؤولـيـــة اداراتهــا لحـــزب وجهــة

معينة لا تستطيع 
ان تحــاسب افــراد كــوادرهــا لـسـبب

ـ من  يـظـلم شـعبــا بــأكـملـه وهنــاك
مـن يـــظلـم فــــرداً )الــتفـت يمـيـنــــا
والــتفـت يـــســــارا وكــــان هـنــــاك مـن
يـتبعه ويحـاول ان يـستـرق الـسمع
لمـــا يقــول وعـنــدمــا اطـمـــأن واصل
حــديـثه ( يـجب ان اذكــر لك بــاني
لا اريـــــــد ان يـعـــــــرف احـــــــد بـــــــانـــي
المـــــشــتـكــي وكــــــذلـك لا اســتـــطـــيع
الافـصــاح عـن الاسمــاء المعـنيــة في
شكـواي اضـافـة رجــائي بعـدم ذكـر
هـــذا لاخــي الكـبـيــــر فقلـت لـه لك
هــذا ولكـنك اطلـت ولم تــدخل في
صلـب المـــوضـــوع وانـــا علـــى عجلـــة
مـــن امــــــــري امــــــــا تـــتـحــــــــدث او لا
تـتحـــدث فقــال حــسـنــا ســاتحــدث

بـــــاشـــــرت محـــــافــظـــــة الـنـجف في
الأيـــام القلـيلــة المــاضـيـــة بحـملــة
واسعـة لإزالة التجـاوزات في عموم
المحـافظة ، هـذا الأجراء أثار ردود
أفعـــال مـتـبـــايـنـــة بـين المـــواطـنـين،

اكياس نقل النفايات تباع في الاسواق
لـنقل الـنفــايــات تـبــاع عـنـــد تقـــاطعــات
الـطـرق والاســواق ليـسـتخــدمهــا بعـض
المــواطنـين في نقل حـاجـاتـهم الغــذائيـة
رغـم المحــاذيــر الـصحـيــة الـتـي لاتجـيــز
اسـتخــدامهــا الا بـنقل الـنفــايــات فقـط
وتبــاع هـــذه الاكيــاس بــسعــر الـف دينــار

للرزمة الواحدة.

لـم يـــــدر في خلــــد )ابـــــو علـي(
يـوماً مـن الايام ان يـرحل من
هذه الدنيا وهـو مرتاح البال،
وقــــد ضـمـن مـــســتقــبل اولاده
واطـمـــأن علـيهـم، فهــو يــؤمـن
بــأن قــدره الــذي رسـم الفــاقــة
والفقـــر علـــى وجـــوه صـبـيـته،
الذيـن يبيعـون ورق الكلـنكس
في الــتـقـــــــاطـع الـقـــــــريــب مــن
ــــــــاب ــــــــدراســـي في ب المجـــمـع ال
المعـــظـــم يخــبــئ دائــمـــــا امـــــرا
خـفيــا ولــذلك اسـتعــد لقــدره
ــــــــــديـه ــــــــــوم فــــــــــارسـل ول المحــــت
الكبـيرين الـى الخارج حمـاية
لهــم مــن الاوضـــــاع الامــنــيـــــة
المــتـــــــدهـــــــورة، في حــين ابـقـــــــى
بمـعـــيـــتـه صـــبـــيـــين وبـــنـــتـــين
اضـافـة الــى زوجتـه، الظـروف
التـي تعيـشهـا عــائلته قـاسيـة
جــدا فهم يـسـكنـون في احـدى
الــدوائــر الحكــوميــة المـتجــاوز

ـ ـ

ـ ـ ـ

مقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة
مشـاريع تـنميـة الاقـالـيم من
المشـاريع الطموحـة التي كان
بــــامـكــــانهــــا اسـتــيعــــاب آلاف
الايدي الـعامـلة مـن الشـباب
الـــــذيـــن يعـــــانـــــون الـــضــيـــــاع
الـنفــسـي والاجـتـمــاعـي وقــد
بلغت الاموال المرصودة لهذه
المــشـــاريع عــشـــرات الملـيـــارات
مـن الدنـانيـر وبعضهـا تجاوز
المـئــــة ملـيــــون بـنـــصف الا ان
تـــــــداخل الــــصلاحــيــــــات بــين
الاجهــــــزة الــتــــشـــــــريعــيــــــة او
الــرقــابــة المـتمـثلــة بمجــالـس
المحــــافــظــــات وبــين الاجهــــزة
الــــتــــنـفــــيـــــــــــذيـــــــــــة ممــــثـلـــــــــــة
بــــــــــالمحــــــــــافــــــظــــين ومــــــــــدراء
الــــدوائــــرالمــــركــــزيــــة ادى الــــى
تجـميـد هـذه الامـوال وعـودة
الكـثـيـــر مـنهـــا الـــى خـــزيـنـــة
الـــــدولـــــة امــــــا تلـك الــتــي تم
تحــــــويـلهــــــا الــــــى المـــــشـــــــاريع
فـــــأحــيلــت علـــــى عـجل الـــــى
مقـاولـين لسـد الطـريق علـى
عــــودتهــــا بغــض الـنــظـــر عـن

المـــدنـيـــة وحــســـابـــاتـنـــا تـــدريجـيـــا
ســــــــوف تــــــشـــمـل جـــمـــيـع أبـــنــــــــاء

محافظة النجف.
اهـــــــــــالــــي الــــنـجـف يـقـــــــــــولـــــــــــون:
المـــتجــــــاوزون اغلـــبهــم يمـــتلـكـــــون
ويــسـتــطـيعـــون أن يـنـتـقلـــوا إلـــى
بــــيــــــــــوت أفـــــضـل مــــن بـقــــــــــائـهــــم
بــالـتجــاوز لان اغـلبـهم يمـتلكــون
سيـارات حــديثـة وهـم ليـســوا من
أبـنــــاء هــــذه المحــــافــظــــة فهـنــــاك
نـازحـون مـن شتـى أنحـاء العـراق
مـــن الـــنــــــــاصــــــــريــــــــة والـــبــــصــــــــرة
والــديــوانـيــة وكـــربلاء وقلـيل مـن
بغــداد والمـنـــاطق الــســاخـنــة ومـن
أبـــنـــــــاء المحـــــــافــــظـــــــات الأخـــــــرى
والـذين لا تـوجـد علـيهم ضغـوط
في محــافظـاتـهم علـيهم الــرحيل
إلـــــــى مــنـــــــاطـقـهــم ونـحــن غــيـــــــر
مــســـؤولـين عـنهـم وهـنـــاك بعـض
مــنهـم قــــام بــــالمـتــــاجــــرة بـبـيــــوت
التجـاوز يبيع ويشـتري فيهـا. اما
ابنـاء المناطق الـساخنـة فنضعهم

في عيوننا.
يقــــول مــــديــــر المــــركـــــز الإعلامـي
لمحافظة الـنجف : لقد خصصت
المحــافظـة للـمتجـاوزيـن منـطقـة
بعيــدة عن واجهـة المــدينــة ونحن
لا نـــــتـعــــــــــــامـل مـع مــــــــــــوضــــــــــــوع
المـتجــاوزين بمـرونـة وسـوف تـوزع
قـــطع الأراضـي حـــسـب مــــسقــط
الــــــرأس والحقـــــوق والـــــواجــبـــــات
ونحــن نـــتعــــــامـل مع مـــصـلحــــــة
الــوطـن والـصـــالح العـــام وكل مــا
يهـم المحــافـظـــة أن تكـــون سلـطــة

القانون فوق الجميع.
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لإنــتـــــاج الــبلــــــوك ومخـــــازن لمـــــواد
الـبـنـــاء. ولأجل تــسلـيـط الـضـــوء
علـــــى هــــــذه القـــضــيــــــة ومعـــــرفـــــة
الحلــول والبــدائـل والآليــات الـتي
اتــبعــتهـــا وسـتـتـبـعهــــا محـــافــظـــة
الـنـجف  الــتقـت صـفحــــة شــــؤون
الــنــــــاس احــمــــــد عــبــــــد الحــــســين
دعـيــبل مــــديــــر المــــركــــز الإعلامـي
لمحافظة النجف وسألته عن هذه
القـضـيـــة  فـــأجـــاب بــــدوره : ملف
المــتجــــاوزيـن مـن المـلفــــات المهـمــــة
ثقـافيـا واجـتمـاعيـا وديـنيـا وقـرار
الحـكــــومـــــة يقــــول بـــــإنهــــاء أزمــــة
المـتجـــاوزين بــالإضــافــة إلــى قــرار
مجلــس المحـــافـظـــة الـــذي يـنـص
علـى إنهـاء هذا الأمـر ونحـن أمام
مـطـــالـب أهـــالـي مـــديـنـــة الــنجف
الـــذيـن يـنـــاشـــدونـنــــا إنهـــاء هـــذه
ألازمـة إذ إن هؤلاء المتجـاوزين لم
يكـتفــوا بــالـتجــاوز علـــى الأراضي
وإنما تجاوزوا على الكهرباء والماء
وأحـدثـوا مـشــاكل في شـبكــة الميـاه
لــتجــــاوزهــم علــيهــــا بــــالإضــــافــــة
لاخـتـيـــــارهـم مـنـــــاطق بـــــواجهـــــة
المـدينة مـا أدى إلى تشـويه مدخل
المـدينـة هــذا من جهــة. ومن جهـة
أخـــرى فــــان اغلـب هـــذه ألامـــاكـن
تحـــــــولــت الـــــــى بــــــــؤر للــــــسقـــــــوط
الأخلاقي وبـؤر لإيـواء الإرهـابيين

والمجرمين .
وقــــد قـمـنـــــا في الفـتــــرة الأخـيــــرة
بـــتــــــــوزيـع قــــطـع الأراضـــي عـلــــــــى
مــسـتحقـيهــا وحــسـب الأفــضلـيــة
والـضــوابـط المعـــدة لهــا في الإدارة

الــنجف إضـــافـــة إلـــى ان بعــضهـم
بـنوا بيـوتهم أمام الـشوارع العـامة
ومــداخل الـنجف الــرئيــسيـة ممـا
أدى إلــى تــشـــويه لـصــورة الـنجف
حتـى إن بعـضهم اتـخذهـا معـامل

الـــنجـف يعــــــدون بـــــــالآلاف، تلـك
ألامــاكـن قــد أصـبح بعـضهــا بــؤرا
لإيــواء الإرهــابـيـين والفــاريـن مـن
وجه العــدالــة وممــارســة الأعمــال
التي تتـعارض مع قـدسيـة مديـنة

قــــــال معــــــارض له: آخـــــذ بــنـــظـــــر
الاعتبـار الجـوانـب الإنسـانيـة ، إن
عــدد المتجــاوزين مع عــدم القـدرة
علـى إحصـائهم بـصورة دقـيقة إلا
إنهـم انتشـروا في مختلف مـناطق

من إفرازات أزمة الكهرباء

نزاع بـسيط سرعـان ماتحول
ـــــــــر بــــين ـــــــــى شـجـــــــــار كــــبــــي ال
ـــــــــــدخـل الـعـــــــــــائـلــــتــــين،ادى ت
الاخــرين لحـسـم النـزاع الـى
الهـــــدنـــــة مـــــؤقــتـــــا،في الــيـــــوم
الــتـــــــالــي ولــتـــــــوفـــــــر عـــــــامـل
الـضغـينــة والتـوتــر العـصـبي
بـــــســبــب مـــــــاحـــــــدث بــيــنـهــم
البـارحـة،غـضب احـد الاولاد
مـن العــائلـة الاخــرى وصعـد
الى سطح الدار ورشق عائلة
)ابـو عـلي( بعـدة رشقــات من
سلاحه الـرشـاش فـقتل الاب
وابـنتـيه واصــاب الام بجــراح
خطـرة، وكان لـغياب القـانون
وعـــــــدم تحـــــــرك الـــــشـــــــرطـــــــة
بــالـســرعــة المـطلــوبــة فــراهل
الجـــاني الــى جهــة مجهــولــة
علـــى الفـــور تـــاركـين اثـــاثهـم
خلـفهـم وعــــائلــــة مــضــــرجــــة

بدمائها..
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علـــيهــــــا قــــــرب دار الحــــــريــــــة
لـلــــطــبـــــــاعـــــــة مــتـجـــــــاورا مـع
العديـد من السكان الاخرين
ــــــــــذيــــن اتــــبـعــــــــــوا نـفــــــــس وال

الطريقة في التجاوز على
امـلاك الــــــــدولــــــــة،ونـــتـــيـجــــــــة
لـلـــمــــــشــــــــاكـل الـعــــــــديــــــــدة في
الشبكـة الكهربـائية الـوطنية
الـتي جــرب الاسـتفــادة مـنهــا
عـن طريق)التجطيل( وفشل
في الحـــصـــــــول علــــــى كــمــيــــــة
ـــــــــار ـــــــــة مــــن الــــتــــي ـــــــــاســــب مــــن
الــكهــــــربــــــائــي اضـــطــــــر الــــــى
ــــــــــرانـه ــــــــــراك مـع جــــي الاشــــت
المعـــــوزيــن ايــضـــــا بـــــالمـــــولـــــدة

القريبة وبواقع
امـبـيـــريـن لـكل عـــائلـــة الا ان
هـــذا الامـــر سـبـب نـــزاعـــا مع
جـيــــرانـه فقــــد ادى تـــشــــابـك
الخــــطـــــــوط الـــــــواصـلـــــــة بــين
المـولـدة وحـيث يـسـكنـون الـى
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تقـريباً منذ فتـرة الستينيات
والعـــائلـــة العــراقـيــة بـصــورة
عـــــــامـــــــة طـــــــرحـــت وســـيـلـــــــة
الاضاءة القديمة جـانباً بعد
ان تم تــزويـــد اغلـب المـنـــاطق
بــالـتـيــار الـكهــربــائـي وحـتــى
القـــرى الـنـــائـيـــة مـنهـــا هـــذه
الـــوســــائل يعـــرفهـــا غـــالـبـيـــة
المجــــتــــمـع الـعـــــــــــراقــــي ومــــن
الاجـيـــال الــســــابقـــة وكـــانـت
تـتـمـثل بـــالفـــانـــوس واللالـــة
والقـنـيـنـــة الـبــسـيـطـــة الـتـي
تملأ بمــادة الـنفـط الابـيـض
وتسد فتحتهـا بالعجين بعد
ان تخــتــــــرقهـــــا خـــــرقـــــة مــن
قـمـتهــا الــى قــاعـــدتهــا هــذه
الـوسائـل البدائـية والقـديمة
بــالحـصـــول علــى الـضــوء في
اللــيل عـــــادت الـــــى الـــظهـــــور
ثـــــــانــيـــــــة ويمـكــن تحـــــــديـــــــد
ظهــورهــا واسـتخــدامهــا مـن
العـائلـة العــراقيــة في الفتـرة

عـــــــــــــــودة الى زمــــــن الــقـــــــــــــــوايـــــــــــش

المـــــــســــــــــؤولـــيــــــــــة واحـــترام حـقــــــــــوق المــــــــــواطـــنـــين

لفــيف مـن المــتقــــاعــــديــن علــــى قــــانــــون
الـــضــمــــــان الاجــتــمــــــاعـــي يقــــــولــــــون في
رســـالـتهـم انهـم ومـنـــذ اربعـــة اشهـــر لـم
يصـرف لهـم راتبهـم التقـاعـدي بـالـرغم
من مـراجعـتهم الـى دوائـر البـريـد لهـذا
الغــرض ويــشـيـــرون ان مكــاتـب الـبــريــد
تــشهـــد زخـمـــاً كـبـيـــراً نـتـيجـــة تـكلــيفهـــا
بـتـــوزيع رواتـب الــشــبكـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
ويـــطــــــالــبـــــــون وزارة العـــمل والـــــشــــــؤون
الاجـتـمـــاعـيـــة بــــايجـــاد صــيغـــة اخـــرى

منذ أربعة أشهر لم يتسلموا رواتبهم التقاعدية

تقرير
اللالــــة الان اصــبحـت جــــزءاً
من مكونـات البيت ولا يمكن
الاســـتغــنـــــاء عـــنهـــــا وســـــوف
تـلازمنــا لمــدة طــويلــة حــسب

ما اعتقد. 
امـــا ســـارة عـبـــد الـنـبـي وهـي
طـــالبــة جــامـعيـــة في سنـتهــا
الاخيرة في كلية العلوم قسم
الفـيـــزيـــاء وتـــسكـن مـــديـنـــة
الـصدر منطقـة الداخل فهي

تقول لنا : 
استخـدم اللالـة في مـراجعـة
دروسي ضـوؤها كـابٍ واعتـقد
بـــانه يـــؤذي الـنـظـــر ولكـن لا
مفـر مـن استخـدامهــا التيـار
الكهربائي غير كاف، عائلتي
في بعض الاحيـان تعجـز عن
تــوفيـر مــادة النفـط القـليلـة
مـن اجـل اشعـــــالهــــا لا نـعلـم
الـــــــى كــم ســـــــوف تـــــســتــمـــــــر

معاناتنا مع هذه المشكلة.
المحرر

وغــيــــــر عـــملــيــــــة والــــــزجــــــاج
المــصـنــــوعــــة مــنه غـيـــــر نقـي
وسـريع الـتلف وحتـى الجـزء
المـعــــــــــدنــــي الــــتــــي يــــتـحــكــــم
بـالشعلـة )الفتـيلة ( لـم تراع
الـدقـة في صنـاعتـه نسـتهلك
الكثيـر منهـا. ولكن مع ذلك
نستعين بهـا واولادي يقرأون

دروسهم على ضوئها.
المــــــــواطـــن حــــــــاتم سـلـــمــــــــان
الـتقـينــاه في بــاص نقل وهــو
يـعــــمـل مـــــــــــوظـفـــــــــــاً في وزارة

النفط ساهم بالقول :
قـــضـــــــاء اللــيـل علــــــى ضــــــوء
الفـانـوس يجـعل من الغـرفـة
الـتـي تجـتـمع فـيهــا العــائلــة
كئـيبــاً ومملاً، افــراد عــائلـتي
لا يــــؤثـــــرون الجلـــــوس علــــى
ضــوئهــا فــان لـم يكـن هنــاك
تيـار كهربـائي من المحـولة في
الــــشــــــارع فـــــــانهــم يــــــؤثــــــرون
الانــسحـــاب للـنــوم مـبكــريـن

ليقول لنا :
لدينا في البيت خمس لالات
لــكـل غــــــــرفــــــــة لالــــــــة نـقــــــــوم
بــــإشعــــالهــــا مع اول خـيـــوط
الــــــــظــلام ولا نــــــــطــفـــــئــهـــــــــــــا
فـالكهـرباء الـوطنيـة لا نأمل
مـنهـــا والمـــولـــدة الـتـي نــــدفع
لـصــاحـبهــا اشتــراكــا شهــريــا
بمـــبـلـغ ســـتـــين الـف ديـــنــــــــار
عطلاتها مستـمرة وما عادت
تفي بالـغرض لذلك لم يكن
مـن بـــد بـــالاسـتعـــانــــة بهـــذه
الــــــوســـيلـــــــة القــــــديمــــــة مــن

الظلام في الليل. 
ام اســـــــــراء تـعـــمـل مـعـلـــمـــــــــة
مـدرســة ابتــدائيـة وربـة بـيت
وتسكـن في منطقة الحـبيبية
تـشـــاركنــا ايـضــا في الحـــديث
وتــــذكــــر لـنــــا بـــــأنهــــا ايــضــــا
تـسـتخــدم هــذه الــوســائل في
ــــــــــــــذي الاضــــــــــــــاءة ولـــكـــــن ال
يــزعجهــا انهــا رديئـة الـصنع
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ام حــــيــــــــــــدر ربــــــــــــة بــــيــــت في
اربعينيات العـمر سألناها ان
كانت تستخدم هذه الوسائل
للحـصول علـى الضـوء اثناء
اللـيل فــاجـــابت بــالقــول : لا
اعـتقــد بـــان هنــاك بـيتـــا من
الـبيـوت لا تجــد فيه فـانـوسـاً
او لالـــــة فــتــيـــــار الــكهـــــربـــــاء
الــــــوطــنــيــــــة زائــــــر لا تعــــــرف
مــواعيـده وان زار نـا فـزيـارته
لا تـــتـعـــــــــدى الـــــــســـــــــاعـــــــــة او
الـســاعتـين في اليـوم الـواحـد
بـــنـهـــــــــاره ولـــيـلـه ومـــــــــولـــــــــدة
الكهـرباء في المحلـة لا تؤتمن
وعــطـلاتهــــا مـــسـتـمــــرة.امــــا
مـــولـــدة الـكهـــربـــاء الـبـيـتـيـــة
فلقـد طرحـناهـا جانـباً مـنذ
فتــرة طــويلــة لعـــدم تمكـننــا
مــن الحــــصـــــــول لـهـــــــا عـلـــــــى
الـبـنــــزيــن. زوجهــــا المــــواطـن
حــسن فــالح الــدراجي الـذي
يـعمل بنـاء )خلفـة( قـاطعهـا

الـتـي اعقـبـت حـــرب الخلـيج
الـثـــانـيـــة بـــوجه الـتحـــديـــد.
وبـعــــــــد ان دمــــــــرت مــــصــــــــافي
الـنفط في العـراق تـدميـراً لا
نــزال نــشكـــو منـه حتــى هــذه
الــســـاعـــة وكـــذلـك محـطـــات
الكهـربـاء والـتي هي الاخـرى
طـالهـا مـاطـالهـا من تـدميـر
وخـراب بفعل حـروب النـظام

الهمجية.
الـطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة هـــذه
الايـام لا تكــاد تغطـي الثلاث
او الاربع ســـــاعـــــات مــن يـــــوم
المــــواطـن الــطـــــويل وحــصــــة
اللـــيل مـــنه لا تـــــزيــــــد علـــــى
الـساعة او السـاعتين. مولدة
ــــــــــــشـــــــــــــــــارع والـــــــبـــــــيـــــــت لا ال
تــستـطـيعــان تــأمين الـضيــاء
ليلاً كـاملاً مـا جعل المـواطن
يعـود الـى الـوراء ويــستـنجـد
بـــــــالفــــــانـــــــوس واللالــــــة مــن

جديد. 
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للتـوزيع كـأن تكـون عن طــريق المصـارف
اسـوة بمتقـاعدي دوائـر الدولـة الاخرى
ويــرجــون من المـســؤولين في الــوزارة الــى
اعـــادة الـنــظـــر بـــالـــرواتـب الـتقـــاعـــديـــة
للــضمــان الاجـتمـــاعي وتـــوحيــدهــا مع
قــــانــــون الــتقــــاعــــد حـيـث ان مـن لـــــديه
خـــدمـــة مــضـمـــونـــة تـبلـغ ثلاثـين سـنـــة
يــتقــــاضــــى)110( آلاف ديـنــــار واقل مـن
هذه الخدمة يتقاضى)85(الف دينار..

ان عـــدم الـــشفـــافـيـــة في مـثل
هـــــذه المــــشــــــاريع الـــضخــمـــــة
نسـبيا يـؤدي حتمـا الى خلل
يــسـمح بـتـــسلل الانـتهــازيـين
والــــــــــســـــــــــــراق والمـقـــــــــــــاولـــــين
الــــوهـمـيــين او علــــى ابـــســط
تـقـــــــديـــــــر المـقـــــــاولـــين غـــيـــــــر
الـكفـــوئـين الـــذيـن ســبق لهـم
ان فشلوا في مشاريع سابقة.
وحسنا فعلت بعض مجالس
المحـــــافــظـــــات المحلـيـــــة حـين
قـررت فتح مـواقع الكتـرونيـة
لها الـزمت نفسهـا من خلال
هـــــذه المـــــواقع بـــــالإعلان عـن
المـــنــــــــاقــــصــــــــات والمــــــشــــــــاريـع
والمـــــــواصـفـــــــات المــــطـلـــــــوبـــــــة
)التنـادر( واعلنت عـن اسماء
الــشـــركـــات والمقـــاولـين الامـــر
الــــذي سـيـكـــشف الـــشــــركــــات
الفـاشلـة والاخـرى النـاجحـة
كـــمـــــــــا ســـيـــمــكـــن الجـهـــــــــات
الــرقـــابيــة الحكـــوميــة فـضلا
عــن الاهلــيـــــة مــن مـــــراقــبـــــة

حسن انجاز هذه المشاريع.

الأداء المـتوقع للشـركات التي
تقوم بتنفيذ هذه المشاريع 

وفي كلــتــــــا الحــــــالــتــين فــــــإن
الهــــــدفــين الاســــــاســيــين مــن
مــــشــــــاريع تــــســــــريع تــنــمــيـــــة
الاقــالـيم لـم يحققــا الهــدف

المرجو 
ولا نــــــذيع ســــــرا ان قلــنـــــا ان
بعــض هــــذه الامــــوال تحــــول
الــــى مـــشــــاريـع تفــتقــــر الــــى
ابـسـط المــواصفـات المـطلـوبـة
في مــــطـــــــابـقــتـهـــــــا الــتــنـــــــادر
الـقيـــاسيـــة التـي وضعـت من
قبل لجـان الاعمـار المـشتـركـة
بـــــــين المجـــــــــــــــــــالـــــــــــــــس ادارات
المحــــــافـــظــــــات ، لــيــــس هــــــذا
فحــسـب ،بل بـلغ الامـــر الـــى
قيـام صـراعـات حــادة بين من
يحــــــوز الاخــتــــــام الخــــــاصــــــة
بــالمــشـــاريع الـتـي تحــول الــى
المقــاولين وتم كـشف العـديـد
مـن الـتـنــادر تـبــاع في الــســوق
السـوداء قبل عـرضها رسـميا
امــــــام جهـــــات ذات خــبـــــرة في

مشاريع الاعمار.


